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يواجــه النظــام العالمــي فــي الوقــت الراهــن مرحلــة انتقاليــة حاســمة علــى الصعيديــن الاســتراتيجي 
ـى تغييــرات كبيــرة فــي الهيــكل الاقتصــادي العالمــي. هــذه التحــولات  والسياســي، بالإضافــة إلـ
المتســارعة أثــارت نقاشــات موســعة حــول احتمــال الانتقــال إلــى نظــام عالمــي متعــدد الأقطــاب، حيــث 
ــدة. ورغــم  ــل تتــوزع علــى عــدة مراكــز قــوى جدي ــه الهيمنــة حكــراً علــى قــوى بعينهــا، ب ــم يعــد في ل
ذلــك، تظــل منطقــة الشــرق، بتنوعهــا وعمقهــا التاريخــي، مهمّشــةً إلــى حــدٍ كبيــر فــي هــذه التحــولات 

العالميــة، باســتثناء بعــض الأحــداث التــي جذبــت الأنظــار إليهــا مؤقتــاً.

ــى  ــرائيلية عل ــربٍ إس ــن ح ــا م ــا تلاه ــى” وم ــان الأقص ــة “طوف ــاءت عمليّ ــرات، ج ــذه التغي ــم ه فــي خض
غــزة، لتعيــد توجيــه الأنظــار إلــى الشَــرق وتبــرز تداعيــات سياســية واجتماعيــة عميقــة علــى المســتويين 
الإقليمــي والدولــي. هــذا الصــراع أثــار حــراكاً اجتماعيــاً وطلابيــاً واســع النطــاق علــى مســتوى العالــم، 
وبــدأ يُحــدث تصدُعَــاتٍ ملحوظــة داخــل المجتمــع الدولــي، ممــا أعــاد منطقة الشــرق إلى مركــز الاهتمام 

العالمــي بعــد فتــرة مــن التهميــش.

يتألــف الشــرق مــن أربــع أمــم رئيســية: العــرب، والأتــراك، والأكــراد، والإيرانيــون. إلا أن هــذه الأمــم 
ــلِ  ــواتُ التواص ــت قن ــا وتقلَص ــدت مصالحه ــي، إذ تباع ــرن الماض ــة خلال الق ــةٍ تاريخي ــت لقطيع تعرض
بينهــا. وفــي ضــوء التحــولات العالميــة الحاليــة ومــا تفرضــه مــن تحديــاتٍ وفــرص، أصبــح مــن الضــروري 
أن تنخــرط هــذه الأمــم فــي حــوارٍ عميــق يســتهدف إعــادة إحيــاء التكامــل التاريخــي فيمــا بينهــا. هــذا 
ــح  ــز التعــاون بمــا يخــدم مصال ــرأب الصــدع وتعزي ــة ل الحــوار يجــب أن يكــون مدعومــاً بخطــوات عملي

المنطقــة فــي إطــار النظــام العالمــي الجديــد.

وانطلاقــاً مــن هــذه الرؤيــة، نظــم مركــز الشــرق للأبحــاث الاســتراتيجية مؤتمــراً فــي مدينــة إســطنبول 
ــراء  ــن الخب ــة م ــع نخب ــر إلــى جم ــدف المؤتم ــوز 2024. ه ــن 6 إلــى 7 يوليو/تم ــرة م ــا، خلال الفت بتركي
والباحثيــن وصنــاع القــرار لبحــث هــذه القضايــا وتبــادل الــرؤى حــول ثلاثــة محــاور رئيســية، بهــدف تعزيز 

النقــاش والعمــل علــى وضــع أســس جديــدة للتعــاون بيــن أمــم الشــرق فــي هــذه المرحلــة الدقيقــة.

المحاور:
منطقة الشرق واستعادة التواصل التاريخي 	
المشكلات المانعة للتكامل في منطقة الشرق 	
الشرق من الدولة القطرية إلى الفضاء الإقليمي 	

يعــد هــذا التقريــر ملخصــاً للمناقشــات والمواضيــع التــي طرحهــا المتحدثــون والمشــاركون خلال 
المؤتمــر الــذي اســتمر يوميــن.
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انعقــد مؤتمــر منتــدى الشــرق هــذا العــام فــي وقــت اســتثنائي، وفــي ظــروف غيــر مســبوقة علــى عــدة 
ــات  ــراً لوصــف التحدي ــح “الظــروف الاســتثنائية” يُســتخدم كثي ــى الرغــم مــن أن مصطل مســتويات. عل
التــي تواجههــا الأحــداث الدوليــة، إلا أن هــذا المؤتمــر بشــكل خــاص أقيــمَ فــي ظــروف اســتثنائية 
بالفعــل، هــل تلــك الظــروف التــي نعيشــها اليــوم. هــذه الظــروف لا تتعلــق فقــط بأحــداثٍ عابــرة، بــل 

تتجــذر فــي أربعــة ســياقات رئيســية تؤثــر بشــكل عميــق فــي حاضــر ومســتقبل المنطقــة والعالــم.

ــم  ــة، إذ ل ــوى العالمي ــن الق ــاً فــي موازي ــولًا جذري ــهد تح ــن نش ــر الدولــي، نح ــو التغي ــياق الأول ه الس
يعــد النظــام الدولــي الحالــي قــادراً علــى الاســتمرار بالشــكل الــذي كان عليــه. هــذا التحــول يُعبَــر عنــه 
بتراجــع الهيمنــة التقليديــة للقــوى الغربيــة وصعــود قــوى جديــدة بــدأت تؤثــر بشــكل مباشــر فــي صنــع 
القــرار العالمــي. يأتــي هــذا التغييــر فــي وقــت بــدأت فيــه دول الجنــوب العالمــي تتخــذ موقفــاً أكثــر 
اســتقلالية، متحــررة تدريجيــاً مــن الهيمنــة والضغــط الغربــي. هــذه الــدول التــي كانــت تاريخيــاً علــى 
هامــش الفعــل الاســتراتيجي، بــدأت تلعــب دوراً أكثــر فاعليــة علــى الســاحة الدوليــة، ممــا يعــزز مــن 

ثقتهــا بنفســها وقدرتهــا علــى التأثيــر فــي مســار الأحــداث العالميــة.

الســياق الثانــي يتعلــق بالوضــع العربــي، إذ تمــر المنطقــة العربيــة بفتــرة مــن الاضطرابــات والتحــولات 
العميقــة. هــذا الســياق يشــمل تغيــرات سياســية واجتماعيــة واقتصاديــة تشــهدها عــدة دول عربيــة، 
ممــا يزيــد مــن تعقيــد المشــهد ويضــع تحديــات جديــدة أمام صانعــي القــرار. هذه التغيــرات تُبــرز الحاجة 
إلــى إعــادة التفكيــر فــي الاســتراتيجيات الحاليــة وتطويــر مقاربــات جديــدة تــتلاءم مــع الواقــع المتغيــر.

الســياق الثالــث هــو ســياق القضيــة الفلســطينية، التــي عــادت إلــى صــدارة المشــهد الدولــي مــع تفاقــم 
الأوضــاع فــي الأراضــي المحتلــة وتصاعــد التوتــرات. شــكّلت القضيــة الفلســطينية لفتــرة طويلــة قضيــة 
مركزيــة فــي السياســة الدوليــة، لكــن الحــرب الأخيــرة جعلــت هــذه القضيــة أكثــر إلحاحــاً وأبــرزت مــن 

جديــد أهميــة إيجــاد حــل عــادل وشــامل.

أمــا الســياق الرابــع، فيتمثــل فــي التحــولات العالميــة نحــو مناطــق كانــت حتــى وقــت قريب تُعتبــر خارج 
دائــرة الفعــل الاســتراتيجي الحقيقــي. دول الجنــوب، التــي طالمــا كانــت تحــت هيمنــة القــوى الكبــرى، 
بــدأت الآن فــي التحــرر مــن هــذا الضغــط وبنــاء سياســات أكثــر اســتقلالية. هــذا التحــول يجعــل الجنــوب 
العالمــي أكثــر قــدرة علــى التأثيــر فــي النظــام الدولــي الناشــئ، ممــا يفتــح فرصــاً جديــدة للتعــاون بيــن 

دول الجنــوب وتحديــات جديــدة للقــوى التقليديــة.

التحولات العالميّّة.. فرص وتحديات
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ـي جديــد بينمــا تحتضــر  نحــن اليــوم أمــام مرحلــة انتقاليــة غيــر مســبوقة، حيــث يتشــكل نظــام دولـ
المنظومــة القديمــة. هــذا الانتقــال لــن يكــون ســهلًا؛ بــل ســيكون مصحوبــاً بالكثيــر مــن الألــم، لكنــه 
أيضــاً يحمــل معــه آمــالًا كبيــرة وفرصــاً لا تُقــدّر بثمــن. هــذه التحــولات تفــرض علينــا التحلــي بالجــرأة 

ــة. ــذه المرحل ــأ خلال ه ــات التــي ستنش ــاوز التحدي ــرص وتج ــام الف ــد، لاغتن ــة فــي آن واح والحكم

وفــي ضــوء كل هــذه الظــروف والتغيــرات العميقــة، انعقــد مؤتمرنــا هــذا العــام ليــس فقــط لتبــادل 
الــرؤى والأفــكار، ولكــن أيضــاً لتقديــم مقاربــات جديــدة يمكــن أن تســهم فــي صياغــة مســتقبل أكثــر 

ــةً للمنطقــة والعالــم. اســتقراراً وعدال

ــا  ــن أنن ــوم، مؤكدي ــم الي ــا العال ــي يواجهه ــات الت ــرح التحدي ــر فــي ش ــاركون فــي المؤتم ــع المش توس
نعيــش فــي فتــرة مــن الاضطــراب الشــديد، حيــث أصبحــت الديناميكيــات التــي يوفرهــا النظــام الدولــي 
ــدول والشــعوب. هــذا العجــز الواضــح  ــع ال ــسلام لجمي ــة احتياجــات الأمــن وال ــم عاجــزة عــن تلبي القائ
ــدول والشــعوب إلــى  ــد مــن ال ــم، ويدفــع العدي ــة الصــراع القائمــة فــي المنطقــة والعال يعــزز مــن حال
البحــث عــن نظــام عالمــي جديــد يكــون أكثــر عــدلًا واســتدامة، ويعالــج الاخــتلالات المتأصلــة فــي النظام 

الحالــي.

ــا، شــهد العالــم حدثيــن رئيســيين لهمــا تأثيــرات  أشــار المشــاركون أيضــاً إلــى أنــه منــذ جائحــة كورون
عميقــة علــى الســاحة الدوليــة. أولًا، الحــرب الروســية-الأوكرانية التــي أعــادت تشــكيل التحالفــات 
العالميــة وأثــارت تســاؤلات حــول مســتقبل الأمــن الأوروبــي والنظــام الدولــي. وثانيــاً، عمليّــة ”طوفــان 
ـى الواجهــة العالميــة بعــد أن كانــت قــد تراجعــت  الأقصــى“ التــي أعــادت القضيــة الفلســطينية إلـ
بفعــل اتفاقيــات التطبيــع، مثــل “اتفاقيــات أبراهــام”، التــي أعطــت انطباعــاً بــأن القضيــة الفلســطينية 

قــد تراجعــت إلــى القــاع.

ــرأي العــام العالمــي، وخاصــة فــي الغــرب. فقــد شــهدنا  ــر فــي ال ــر كبي لقــد كان لهــذه المعركــة تأثي
موجــة مــن المظاهــرات والاحتجاجــات فــي العديــد مــن المــدن والجامعــات الغربيــة. هــذه الاحتجاجــات 
ــزال فكــري يطــرح  ــة زل ــل كانــت أيضــاً بمثاب ــة الفلســطينية، ب ــراً عــن دعــم القضي ــم تكــن فقــط تعبي ل
ــة وحقــوق الإنســان فــي السياســات الدوليــة. وعلــى الرغــم مــن هــذا التفاعــل  تســاؤلات حــول العدال
ــة “شــيزوفرينيا”  ــدول العربيــة، مــا زالــت تعانــي مــن حال ــر فــي الغــرب، إلا أن الشــرق، وخاصــة ال الكبي
سياســية. ففــي حيــن تؤيــد الشــعوب العربيــة المقاومــة الفلســطينية بقــوة، نجــد أن العديــد مــن 
الأنظمــة الحاكمــة تتبنــى سياســات تتماشــى مــع الاحــتلال الإســرائيلي وتدعمهــا بشــكل غيــر مباشــر 

ــن إرادة الشــعوب وسياســات الأنظمــة. ــا بي أو مباشــر، ممــا يعكــس انفصامً

ــة  ــات الداخلي ــى التحدي ــة وأنظمتهــا الحاكمــة تســلط الضــوء عل ــن الشــعوب العربي هــذه الفجــوة بي
ــود فــي  ــذ عق ــش من ــة تعي ــذه الأنظم ــاركون إلــى أن ه ــار المش ــد أش ــة. فق ــه دول المنطق ــي تواج الت
صــراع مســتمر مــع شــعوبها، وهــو صــراع يُعــد مــن الأســباب الرئيســية لتأخــر النهضــة فــي الشــرق وعــدم 
تحقيــق تطلعــات الشــعوب فــي الحريــة والكرامــة والتنميــة. هــذا الانفصــام بيــن الحاكــم والمحكــوم 
يجعــل مــن الضــروري إعــادة التفكيــر فــي كيفيــة التعامــل مــع هــذه الأنظمــة الوظيفيــة، التــي لا تــزال 

متمســكة بسياســات تعــزز الاســتبداد وتعرقــل مســيرة الإصلاح.
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ويــرى المتحدثــون أن حــل هــذه الأزمــة يبــدأ بــإصلاح العلاقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم، لكنهــم شــددوا 
أيضًــا علــى أهميــة معالجــة الصــراع المذهبــي بيــن الســنة والشــيعة، الــذي كلــف المنطقــة الكثير خلال 
العقــود الماضيــة. هــذا الصــراع الطائفــي كان ولا يــزال ســببًا رئيســيًا فــي تمزيــق النســيج الاجتماعــي 
ـى مصالحــة  وإضعــاف القــوى الإقليميــة. ولهــذا، اقتــرح بعــض المتحدثيــن تنظيــم مؤتمــر يدعــو إلـ
شــاملة بيــن الطائفتيــن، بهــدف توحيــد الجهــود وتوجيــه الطاقــات نحــو تحقيــق الأهــداف المشــتركة 

للمنطقــة بــدلًا مــن الاســتمرار فــي الصراعــات الداخليــة التــي لا طائــل منهــا.

وفــي ختــام هــذه الجلســة، اتفــق المشــاركون علــى أن منطقــة الشــرق تمتلــك إمكانيــات هائلــة 
تمكنهــا مــن اســتغلال الفــرص المتاحــة فــي الوقــت الراهــن. الأولــى هــي ظهــور نظــام عالمــي متعــدد 
الأقطــاب، والــذي يفتــح مجــالًا أوســع للحركــة والمنــاورة السياســية، ممــا يوفــر فرصًــا جديــدة للــدول 
العربيــة لتأميــن مصالحهــا. أمــا الفرصــة الثانيــة فهــي “طوفــان الأقصــى”، التــي يمكــن أن تكــون نقطــة 

انــطلاق جديــدة لتوحيــد الجهــود العربيــة والإسلاميــة فــي دعــم القضيــة الفلســطينية.

ــة تجــاوز العقبــات  ــدول العربي ولكــن لتحقيــق الاســتفادة القصــوى مــن هــذه الفــرص، يجــب علــى ال
التــي أعاقــت تقدمهــا، والتــي تتمثــل فــي التنــازع الداخلــي، والعجــز عــن تحقيــق التنميــة المســتدامة، 
والاســتبداد الــذي يقمــع الحريــات، بالإضافــة إلــى التحالــف مــع قــوى خارجيــة تعــارض مصالــح شــعوب 
المنطقــة، وعلــى رأســها إســرائيل. إن التغييــر المطلــوب يبــدأ مــن الداخــل، ولكــن الســؤال يظــل قائمًــا: 
هــل يمكــن تحقيــق هــذا التغييــر مــن خلال مصالحــة بيــن الحاكــم والمحكــوم؟ تشــير تجــارب التاريــخ 
ــا مــا تكــون متعنِتــة فــي مواجهــة الإصلاحــات الحقيقيــة، ممــا يجعــل  إلــى أن الأنظمــة الحاكمــة غالبً

مــن التدافــع الشــعبي ضــرورة حتميــة.

ولهــذا، فــإن المشــاركون شــددوا علــى ضــرورة إنشــاء تيــار عــام للأمــة يرتكــز علــى رؤيــة اســتراتيجية 
تعدهــا نخبــة مــن العلمــاء والمفكريــن، ويكــون مدعومــاً بتيــار شــعبي واســع يضغــط علــى الحكومــات 
لتبنــي هــذه الرؤيــة. هــذا التيــار يجــب أن يكــون قويًــا بمــا يكفــي لمواجهــة التحديــات التــي تفرضهــا 
الأنظمــة الحاليــة، ويجــب أن يعمــل علــى توحيــد جهــود الشــعوب لتحقيــق التغييــر المنشــود فــي 

المنطقــة.
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عنــد تأمــل أوضــاع منطقــة الشــرق، يتبيــن أن الســمة الثابتــة التــي تميزهــا هــي حالــة عــدم الاســتقرار 
المســتمرة، وهــو واقــع معقــد ناتــج عــن مجموعــة مــن الأســباب العميقــة والمتشــابكة. تناولــت 
الورقــة الافتتاحيــة لهــذه الجلســة هــذه الأســباب بشــكل مفصــل، مســلطة الضــوء علــى ثلاثــة محــاور 
رئيســية: الجغرافيــا المصطنعــة، وانهيــار الإجمــاع الإقليمــي، وأزمــة الدولــة القُطرِيَــة. هــذه العوامــل 
تضافــرت لتخلــق بيئــة غيــر مســتقرة، حيــث ترتبــط الجغرافيــا المصطنعــة بتقســيمات حدوديــة أُنشــئت 
بعــد الحــرب العالميــة الأولــى، والتــي لــم تــراعِ الانتمــاءات الثقافيــة أو العرقيــة للشــعوب، ممــا أدى 

ــا، وأخــرى تعانــي مــن تنافســات ونزاعــات حدوديــة مســتمرة. إلــى نشــوء دول غيــر متجانســة داخليً

كمــا ناقــش المتحدثــون فــي الجلســة أن النظــام الحالــي الــذي نحيــاه فــي الشــرق الأوســط هــو نتــاج 
ـى، وهــو نظــام يحمــل فــي طياتــه بــذور الكارثــة  مباشــر لترتيبــات مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولـ
ــاد،  ــش والاضطه ــن التهمي ــة م ــعوب المنطق ــث تعانــي ش ــي، حي ــتوى الداخل ــتويين: المس ــى مس عل
ــة مــن العــداء المســتمر والتنافــس  ــدول تعكــس حال ــن ال ــث العلاقــات بي والمســتوى الإقليمــي، حي
الســلبي. هــذا النظــام لــم يكــن نتيجــة تطــورات داخليــة نابعــة مــن احتياجــات المنطقــة، بــل كان إلــى 
حــد كبيــر نتيجــة لتدخــل القــوى الغربيــة التــي ســعت لتحقيــق مصالحهــا الخاصــة علــى حســاب شــعوب 

ــة. المنطق

اســتعرض المشــاركون فــي المؤتمــر مجموعــة مــن العوائــق الكبــرى التــي تعتــرض شــعوب الشــرق 
ــذه  ــرز ه ــن أب ــا. م ــي تطلعاته ــد يلب ــي جدي ــام سياس ــاء نظ ــة فــي بن ــاركة الفعال ــن المش ــا م وتمنعه
ــات وقــوى  ــن فئ ــوزع الســلطة بي ــه المنطقــة، إذ تت ــذي تعانــي من ــق هــو التمــزق السياســي ال العوائ
متعــددة دون وجــود قيــادة موحــدة قــادرة علــى توجيــه دفــة الأمور نحــو الاســتقرار والتنميــة. بالإضافة 
ــرك الاســتعمار  ــه علــى المنطقــة، فقــد ت ــزال يلقــي بظلال ــك، فــإن المــوروث الاســتعماري لا ي إلــى ذل

وراءه هيــاكل سياســية واجتماعيــة هشــة تعتمــد علــى التفرقــة والهيمنــة.

وأشــار المشــاركون أيضــاً إلــى تقلــص القواســم المشــتركة بيــن شــعوب المنطقــة، وهــو مــا أدى إلــى 
تعميــق الفجــوة بيــن هــذه الشــعوب وجعــل مــن الصعــب توحيــد رؤاهــا ومصالحهــا. هــذا التباعــد، إلــى 
جانــب غيــاب رؤيــة اســتراتيجية واضحــة يمكــن أن تجمــع شــعوب المنطقــة حــول هــدف مشــترك، جعــل 
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مــن الصعــب تحقيــق تقــدم حقيقــي. ومــن الأمــور الأخــرى التــي تطــرق إليهــا المتحدثــون هــي انعــدام 
ــة  ــة إضافي ــة عقب ــة والمذهبي ــات الديني ــكل التباين ــة، إذ تش ــعوب المنطق ــن ش ــة بي ــدة العقائدي الوح

أمــام توحيــد الصفــوف.

فــي مداخلــة أخــرى ضمــن الجلســة، تــم التطــرق إلــى عوائــق إضافيــة تقــف فــي وجــه نهضــة المنطقــة، 
ومــن أبرزهــا غيــاب “مشــروع للشــرق” يمكــن أن يقــدم رؤيــة شــاملة للمســتقبل. فــي المقابــل، يمتلــك 
أعــداء المنطقــة رؤيــة واضحــة تهــدف إلــى اســتمرار النزاعــات وزيــادة الفرقــة بيــن دولهــا وشــعوبها. 
هــذا بالإضافــة إلــى أن الأنظمــة الحاكمــة فــي العديــد مــن الــدول العربيــة تعتمــد علــى حكــم الأقليــات، 
ــرات الداخليــة ويضعــف مــن شــرعية تلــك الأنظمــة. كمــا أشــار المشــاركون إلــى  ــد مــن التوت ممــا يزي
غيــاب قــوى اجتماعيــة كبيــرة يمكنهــا أن تتحــدى هــذه الأنظمــة وتدفــع باتجــاه التغييــر، ممــا يجعــل 

الشــعوب غيــر مســتعدة لتحمــل التضحيــات اللازمــة لاغتنــام الفــرص المتاحــة.

ومــن الأمــور المحوريــة التــي نوقشــت فــي هــذه الجلســة هــي مســألة الدولــة القوميــة الحديثــة فــي 
ــزال  ــا لا ت ــل أنه ــي أن نغف ــة، لا ينبغ ــذه الدول ــلبيات ه ــن س ــث ع ــرة الحدي ــم كث ــياق العربــي. ورغ الس
ــة راســخة  ــة التــي نشــأت فــي ظــل هــذه الدول ــات الوطني ــى الهوي ــى الســيطرة عل تمتلــك القــدرة عل
ــذه  ــذ ه ــة أن تأخ ــوى الفاعل ــن الق ــتدعي م ــا يس ــو م ــن، وه ــن المواطني ــرة م ــريحة كبي ــدان ش فــي وج
الحقائــق بعيــن الاعتبــار عنــد التفكيــر فــي أي تغييــر. إن الاتــكال علــى أن التناقضــات الموجــودة فــي 
نظــام الدولــة القائــم ســتؤدي إلــى انهيــاره الذاتــي قــد يكــون رهانــاً خاطئــاً، ممــا يتطلــب اســتراتيجيات 

أكثــر واقعيــة ومرونــة فــي التعامــل مــع هــذا النظــام.

يتضــح أن التحديــات التــي تواجــه منطقــة الشــرق معقــدة ومتعــددة الأبعــاد، وتتطلــب مــن شــعوب 
ــل  ــن أج ــك م ــة، وذل ــرأة والواقعي ــم بالج ــدة تتس ــات جدي ــي مقارب ــا تبن ــا ومفكريه ــة وقادته المنطق

ــر اســتقرارًا وازدهــارًا. ــاء مســتقبل أكث ــة الجمــود وبن تجــاوز حال

ــرص  ــة الف ــي فــي صناع ــل الأساس ــاره العام ــان باعتب ــن دور الإنس ــة ع ــاركون فــي الجلس ــدث المش تح
واغتنامهــا. فقــد أكــدوا أن القيــادة الناجحــة ليســت نتــاج الصدفــة، بــل هــي ثمــرة تراكمــات مــن 
ــر قــادرة علــى توجيــه  الخبــرات والمعــارف التــي تتراكــم علــى مــدار الزمــن. هــذه القيــادة، التــي تُعتب
الشــعوب نحــو الاســتفادة مــن الفــرص المتاحــة، تعتمــد بشــكل كبيــر علــى قــدرة الأفــراد والجماعــات 
ــاركون  ــدد المش ــك، ش ــتقبل. ولذل ــات المس ــة تحدي ــتعداد لمواجه ــي والاس ــن الماض ــم م ــى التعل عل
علــى ضــرورة التركيــز علــى العوامــل الداخليــة التــي تعيــق نهضــة الشــرق، بــدلًا مــن إلقــاء اللــوم فقــط 
علــى العوامــل الخارجيــة. فالفــرص العالميــة ليســت حكــرًا علــى أحــد، بــل هــي متاحــة لأولئــك الذيــن 

يمتلكــون الإرادة والقــوة لاســتغلالها.

كمــا أوضــح المشــاركون أن النقــاش حــول التحــولات الجاريــة علــى الســاحة السياســية الدوليــة يجــب أن 
يكــون واعيًــا لهــذه الحقيقــة: المســتفيدون مــن الفــرص هــم الأحيــاء، الفاعلــون الذيــن يمتلكــون القدرة 
ــة،  ــة دائم ــة يقظ ــون فــي حال ــة أن تك ــعوب المنطق ــى ش ــي عل ــذا، ينبغ ــرات. ل ــتجابة للتغي ــى الاس عل

مســتعدة لتحويــل التحديــات إلــى فــرص، ومــزودة بالقيــادة التــي تســتطيع توجيــه هــذا التحــول.
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فــي إطــار هــذا النقــاش، أشــار المشــاركون إلــى أن فهــم التحــولات المعاصــرة يتطلــب اســتيعابًا أعمــق 
ـي بســيط لفهــم الواقــع،  للتغيُــرات التــي يشــهدها العالــم اليــوم. فقــد انتقلنــا مــن نمــوذج اختزالـ
 .”System Adaptive Complex“ ـى نمــوذج أكثــر تعقيــدًا يعــرف بنظــام “التكيــف المعقــد” أو إلـ
هــذا النمــوذج يعتــرف بــأن العالــم لــم يعــد بســيطًا أو قــابلًا للتجزئــة، بــل هــو مجموعــة مــن الأنظمــة 
المتشــابكة التــي تتفاعــل بشــكل معقــد. ولذلــك، فــإن التعامــل مــع التحديــات المعاصــرة يتطلــب منّــا 

فهمًــا أعمــق لهــذه التعقيــدات والقــدرة علــى التكيــف معهــا.

بالإضافــة إلــى ذلــك، ناقــش المتحدثــون أن الــدول العربيــة، فــي ظــل الظــروف الحاليــة، تعيــش حالــة 
مــن “الاشــتقاق”، حيــث تواجــه تحديــات جوهريــة تتعلــق بقدرتهــا علــى الاســتمرار والصمــود. وأمــام 
هــذه التحديــات، شــدد المشــاركون علــى أهميــة بنــاء توافقــات داخليــة قويــة بيــن مختلــف مكونــات 
المجتمــع. هــذه التوافقــات يجــب أن تُبنــى علــى أســاس مــن الحــوار المســتمر والشــامل، مــع تطويــر 
شــبكات أمــان اجتماعيــة واقتصاديــة لحمايــة المجتمعــات مــن الصدمــات المحتملــة. ولتحقيــق ذلــك، 

ــا ومتــصلًا، بحيــث تتراكــم الإنجــازات بشــكل تدريجــي ومتواصــل. يجــب أن يكــون العمــل مرحليً

وفــي ختــام الجلســة، اتفــق المشــاركون علــى أن الــدور الــذي يلعبــه المفكــرون والمثقفــون والفاعلــون 
فــي المجتمــع هــو دور محــوري فــي إطــلاق نقاشــات فاعلــة ومســتدامة حــول مســتقبل الشــرق. هــذه 
النقاشــات يجــب أن تتنــاول بشــكل عميــق كل مــا يعــوق تقــدم المنطقــة، مــع الانتقــال بعــد ذلــك إلــى 
تأســيس اجتمــاع سياســي جديــد. هــذا الاجتمــاع ينبغــي أن يكــون مبنيًــا علــى حــد أدنــى مــن الإجمــاع، 
ليشــكل قاعــدة صلبــة يمكــن البنــاء عليهــا فــي المســتقبل. إن إطــلاق مســار متكامــل مــن النقاشــات 
ــى  ــذي يمكــن أن يســاعد الشــرق عل ــى توافقــات حــد أدنــى، هــو الســبيل ال والحــوارات، المرتكــزة عل
تجــاوز العقبــات والعوائــق التــي تــم اســتعراضها خــلال الجلســة، والانتقــال نحــو مرحلــة جديــدة مــن 

الاســتقرار والنمــو.
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ـى دراســة سياســات القــوى الإقليميــة الكبــرى فــي  هدفــت الورقــة الافتتاحيــة لهــذه الجلســة إلـ
ــن  ــل بي ــق التكام ــن تحقي ــا ع ــا أو تبعدن ــات أن تقرّبن ــذه السياس ــن له ــف يمك ــرق، وكي ــة الش منطق
دول المنطقــة، وهــو الهــدف الرئيســي الــذي يناقشــه هــذا المؤتمــر. لفهــم سياســات أي دولــة، مــن 
الضــروري النظــر إلــى ثلاثــة محــددات رئيســية: الضــرورات، والقيــود، ومصــادر القــوة. هــذه المحــددات 

ــا فــي تشــكيل اســتراتيجيات الــدول وتوجيــه سياســاتها الإقليميــة والدوليــة. تلعــب دورًا محوريً

تعانــي دول الشــرق منــذ عقــود مــن حالــة عــدم تــوازن سياســي واقتصــادي، وهــذه الحالــة تؤثر بشــكل 
مباشــر علــى طبيعــة العلاقــات بينهــا. فكيــف يمكــن لهــذه الــدول أن تســتعيد التــوازن المفقــود؟ 
بعــض الــدول فــي المنطقــة لجــأت إلــى حلــول خارجيــة لخلــق تــوازن اســتراتيجي، مثــل إقامــة قواعــد 
عســكرية لــدول غربيــة كبــرى علــى أراضيهــا أو الانضمــام إلــى تكــتلات إقليميــة ظهــرت فــي فتــرات 
ســابقة ولكــن لــم تحقــق الاســتمرارية أو الفاعليــة المتوقعــة. علــى الجانــب الآخــر، هنــاك دول 
ــادات  ــاء اقتص ــكرية أو بن ــا العس ــر قدراته ــر تطوي ــواء عب ــة، س ــا الداخلي ــز قدراته ــت إلــى تعزي اتجه

قويــة ومســتقلة.

”تقاليــد  نشــوء  ـى  إلـ أدت  المختلفــة  الاســتراتيجية  الخيــارات  هــذه  أن  هــو  للنظــر  اللافــت  لكــن 
اســتراتيجية“ متنوعــة بيــن دول المنطقــة، ممــا أســفر عــن حالــة مــن عــدم التماثــل الاســتراتيجي. 
هــذه الحالــة تعنــي أن الــدول أصبحــت تعتمــد علــى اســتراتيجيات متباينــة ومتناقضــة، ممــا يزيــد مــن 
صعوبــة تحقيــق أي نــوع مــن التكامــل أو التعــاون الفعّــال بينهــا. فبــدلًا مــن أن تكــون هــذه التقاليــد 
الاســتراتيجية المتنوعــة مصــدرًا للقــوة والتكامــل، أصبحــت عقبــة تحــول دون اســتغلال الفــرص التــي 

قــد تنشــأ فــي المنطقــة لتعزيــز التعــاون المشــترك.

وفــي هــذا الســياق، كثيــرًا مــا يُستشــهد بتجربــة الاتحــاد الأوروبــي كمثــال علــى التكامــل الناجــح بيــن 
الــدول، ومحاولــة البعــض اســتلهام هــذه التجربــة فــي منطقــة الشــرق. ولكــن مــن المهــم الانتبــاه 
إلــى الفــوارق الجوهريــة بيــن ســياق نشــأة الاتحــاد الأوروبــي والســياق الحالــي فــي منطقــة الشــرق. 
الاتحــاد الأوروبــي بــدأ بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة نتيجةً مباشــرة للمصالحــة بين دولتين رئيســيتين، 
فرنســا وألمانيــا، كانــت إحداهمــا منتصــرة والأخــرى مستســلمة. هــذا التصالــح التاريخــي، الــذي كان 
ــا علــى رغبــة مشــتركة فــي تجنــب الحــروب المســتقبلية وتأســيس نظــام اقتصــادي وسياســي  مبنيً

متكامــل، هــو مــا أتــاح للاتحــاد الأوروبــي النجــاح فــي بنــاء تكتــل قــوي ومســتقر.

سيّاسات القوى الإقليّميّة
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أمــا فــي منطقــة الشــرق، فــإن الســياق مختلــف تمامــاً. القــوى الرئيســية فــي المنطقة، مثــل تركيــا، وإيران، 
ــة  ــويات تاريخي ــم تس ــدث بينه ــم تح ــاد، ول ــس الح ــن التناف ــة م ــش حال ــزال تعي ــعودية، لا ت ــر، والس ومص
تُفضــي إلــى قبــول أحــد الأطــراف بهزيمتــه أو بتقديــم تنــازلات جوهريــة. هــذا التنافــس المســتمر يعــوق 
ــن  ــون م ــلم، يك ــر مستس ــر وآخ ــرف منتص ــاب ط ــه فــي غي ــة، لأن ــة الأوروبي ــاخ التجرب ــة لاستنس أي محاول

الصعــب إيجــاد الأرضيــة المشــتركة التــي يُبنــى عليهــا التكامــل الاقتصــادي أو السياســي.

بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن التوتــرات الإقليميــة الحاليــة تضعــف مــن إمكانيــة بنــاء أي تحالفــات اســتراتيجية 
ــدول الأربعــة تنظــر إلــى  ــة مــن هــذه ال ــة الأمــد، ممــا يحــد مــن فــرص التعــاون المثمــر. إن كل دول طويل
نفســها باعتبارهــا قــوة إقليميــة يجــب أن تُحســب لهــا الحســابات فــي أي ترتيــب مســتقبلي للمنطقــة، 

وهــذا الاعتقــاد يزيــد مــن حالــة الاســتقطاب والتنافــس بــدلًا مــن التعــاون والتكامــل.

ولذلــك، شــدد المشــاركون فــي الجلســة علــى أن استنســاخ نمــوذج الاتحــاد الأوروبــي فــي منطقــة الشــرق 
ــا كبيــرًا وغيــر واقعــي. فبــدلًا مــن محاولــة استنســاخ نمــاذج مــن مناطــق  فــي الوقــت الحالــي يعــد تحديً
أخــرى، ينبغــي علــى دول الشــرق أن تتبنــى نموذجًــا خاصًــا بهــا، يتماشــى مــع واقعهــا الحالــي، ويراعــي 
تعقيــدات علاقاتهــا البينيــة والتنافســات الإقليميــة. تحقيــق التكامــل فــي الشــرق يتطلــب بدايــةً توافقًــا 
ــاء الثقــة  بيــن هــذه القــوى الرئيســية، وهــو أمــر يمكــن الوصــول إليــه مــن خلال حــوار طويــل الأمــد وبن

ــا، مــع مراعــاة الحساســيات التاريخيــة والسياســية لــكل دولــة. تدريجيً

لا يمكــن للشــرق أن يتقــدم نحــو التكامــل الفعلــي إلا إذا اســتطاعت دُولُــه الرئيســية تجــاوز حالــة التنافــس 
والبــدء فــي العمــل معــاً لتحقيــق المصالــح المشــتركة. هــذا التحــول يتطلــب إرادة سياســية قويــة وتبنِــي 

رؤيــة اســتراتيجية مشــتركة تأخــذ فــي الاعتبــار التحديــات والفــرص التــي تواجــه المنطقــة.

فــي الســياق ذاتــه أيضًــا أكَــد المشــاركون أن المصالحــات والتقاربــات التــي تعيشــها المنطقــة بيــن بعــض 
الــدول هــي فــي الحقيقــة تعمــل علــى إخفــاء الصراعــات والمشــكلات وليــس علاج جــذور تلــك المشــكلات؛ 
وبالتالــي ســتنفجر تلــك المشــكلات تباعًــا وتحــدث حالــة مــن الفوضــى. علــى ســبيل المثــال ذكــر »جــاك 
ســوليفان« -مستشــار الأمــن القومــي الأمريكــي- نهايــة ســبتمبر/أيلول الماضــي أنَ الشــرق الأوســط 
ــام فقــط علــى هــذا  ــن مــن الزمــان. وبعــد مــرور 8 أي ــم يشــهدها خلال عقدي ــة مــن الهــدوء ل يشــهد حال
التصريــح انطلقــت عمليــة طوفــان الأقصــى واشــتعلت المنطقــة، وعــادت مــرة أخــرى القــوات الأمريكيــة 
ــذا  ــا أن ه ــة، كم ــة المنطق ــي- لتهدئ ــث -فــي الماض ــنر” الحثي ــعي “كوش ــن س ــا م ــك رغمً ــة، وذل للمنطق
الاتجــاه لــم يتوقــف بوصــول “بايــدن” لكرســي الرئاســة، ولكــن أثبــت طوفان الأقصــى وما تبعه مــن أحداث 
أن هــذا الطــرح كان يســعى لتخطــى مشــكلات المنطقــة الحقيقــة، مــن خلال دفنهــا بــدلًا مــن التعامــل 

معهــا، هــو مــا ثبــت فشــله؛ هــو مــا يســتدعي الوصــول لحــل جوهــري وعقلانــي لمشــكلات المنطقــة.

أحــد القضايــا المهمــة التــي يبــرز مــن خلالهــا الصــراع بيــن الــدول المختلفــة هــو قضيــة الهويــة والدولــة، 
وهــذه القضيــة تكــون فــي كثيــر مــن الأحيــان مــن مُســببات الصــراع، وحــل هــذه المشــكلة المقتــرح هــو 
ــة، كمــا أن هنــاك فكــرة أخــرى للتغلــب علــى تلــك المشــكلة  ــة والدول العمــل علــى الفصــل بيــن الهوي
وهــي الهويــات المتعــددة؛ لأن الســعي لاختــزال النــاس فــي هويــة واحــدة جلــب علــى المنطقــة مصائــب 
عديــدة، ســواء كانــت هويــة أو دينيــة أو قوميــة أو وطنيــة، بينمــا الــدول فــي الحقيقــة تقــوم علــى مســألة 
الاعتــراف بالهويــات المتعــددة وإدارتهــا فــي المجتمعــات، حتــى إن كثيــر مــن المجتمعــات لديهــا أكثــر 

مــن هويــة وأكثــر مــن لغــة رســمية معتــرف بهــا.
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يعــد الاقتصــاد فرصــة لبنــاء التكامــل فــي منطقــة الشــرق. علــى أرض الواقــع فعلــى الرغــم مــن وجــود 
عــدة اتفاقــات واتحــادات ســعت لتعزيــز التعــاون الاقتصــادي فــي المنطقــة، إلا أن البيانــات تشــير إلى أن 
حجــم التجــارة البينيــة بيــن الــدول العربيــة مــازال ضعيفًــا، بــل أقــل بكثيــر مــن مناطــق أخــرى مــن العالــم.

تتحــدث الأدبيــات الاقتصاديــة عــن مراحــل للتكامــل الاقتصــادي، تبــدأ بمناطــق التجــارة التفاضليــة، ثــم 
مناطــق تجــارة حــرة، ثــم اتحــاد جمركــي، ثــم ســوق مشــتركة، ثــم اتحــاد اقتصــادي. لكــن منطقــة الشــرق 
مازالــت متأخــرة فــي كثيــر مــن هــذه الخطــوات، ولهــذا أســباب عديــدة، لكــن الســبب الرئيســي الــذي 
أشــار لــه المشــاركون هــو غيــاب الإرادة السياســية، لأن السياســة بلا شــك تلعــب دورًا محوريًــا وأساســيًا 
فــي تحديــد شــكل السياســات الاقتصاديــة، إذ إن المنطقــة لا تعانــي مــن نقــص الفنييــن، أو نقــص فــي 

الأفــكار.

أشــار المشــاركون إلــى عوائــق أخــرى تعيــق التكامــل الاقتصــادي، ومنهــا: عــدم امــتلاك دول منطقــة 
الشــرق لقــدرة صناعيــة كبيــرة، كمــا أن إجمالــي إنتــاج دول الشــرق هــو فيمــا يمكــن وصفــه بمنتجــات 
منخفضــة المحتــوى التكنولوجــي، بالإضافــة إلــى مــا ســبق مــن عوائــق فــإن هيــاكل التجــارة التــي بُنيــت 
ــت الإرادة-  ــى وإن امتلك ــدول -حت ــض ال ــة، وبع ــات الحاكم ــة الفئ ــاس لخدم ــت بالأس ــدول هدف فــي ال

فإنهــا لا تســتطيع مواجــه جماعــات المصالــح تلــك.

النقطــة الأخــرى المثيــرة للانتبــاه هــو أنــه حيــن يتــم الحديــث عــن التعاون/التكامــل الاقتصــادي، يكثــر 
الحديــث عــن منافــع هــذا التكامــل لــكل دولــة علــى حــدة، وللمنطقــة عمومًــا، لكــن مــا قــد يغيــب عــن 
هــذه النقاشــات هــو أن بعــض مشــاريع التكامــل قــد تزيــد مــن التوتــرات بيــن الــدول؛ هــو مــا يســتدعي 

الانتبــاه لمثــل هــذه التوتــرات ومحاولــة علاجهــا أو احتوائهــا إن حدثــت.

ــاءة، منهــا علــى ســبيل المثــال فكــرة  علــى صعيــد فــرص التكامــل؛ ناقــش المشــاركون عــدّة أفــكار بنّ
ــذي يُعــد ســلعةً اســتراتيجية، كمــا أنَ اســتهلاك  ــدول لزراعــة وتجــارة القمــح، وال ــن ال عمــل منصــة بي
دول المنطقــة لــه كبيــر جــدًا. بجانــب ذلــك تمثــل التجــارة الإلكترونيــة فرصــة، ولكــن يوجــد عائــق بــأن 
المُقيــم فــي دولــة مــا لا يســتطيع أن يعــرف المنتجــات الموجــودة فــي دولــة أخــرى، وهــو مــا يســتدعي 

الأقتصاد بوابة لبناء التكامل في منطقة 
الشرق: الإمكانات والفرص والتحديات 
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عمــل منصــات تجمــع منتجــات مــن دول مختلفــة، وتســهل للأفــراد أو المؤسســات تصفــح هــذه 
المنتجــات وشــرائها، بإمــكان دول المنطقــة الاســتفادة منهــا. علــى صعيــد مجــالات التعاون/التكامل 
الاقتصــادي ناقــش المشــاركون فكــرة التركيــز علــى أربعــة مجــالات” وهــي الطاقــة، والميــاه، والغــذاء 

ــدواء، والصناعــات الدفاعيــة. وال

فــي الختــام اتفــق المشــاركون علــى أننــا فــي وقتنــا الحالــي بحاجــة لمراكــز فكــر تســعى لتعزيــز الترابــط 
الاقتصــادي بيــن دول المنطقــة، وكذلــك الاســتفادة مــن القيــم المشــتركة بيــن الشــعوب، لأن تحقيــق 
ــاون  ــا أن التع ــا، كم ــا إيجابيً ــينعكس عليه ــة س ــدول المتنافس ــن ال ــادي بي ــل الاقتص التعاون/التكام
الاقتصــادي وتعزيــزه ممكــن، حتــى لــو لــم يكــن هنــاك تحالــف اســتراتيجي علــى المســتوى السياســي.
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بإمكاننــا اعتبــار أن موضــوع هــذه الجلســة امتــدادًا لموضــوع الجلســة الســابقة؛ وذلــك باســتحضار أن 
نمــوذج الاتحــاد الأوروبــي هــو أحــد نمــاذج التعــاون الاقتصــادي والــذي تطــور مــع مــرور الوقــت ليصبــح 

صــورة أشــمل مــن التكامــل والترابــط.

فــي الفقــرة الســابقة ورد مصطلــح »نمــوذج« الاتحــاد الأوروبــي، وفــي الحقيقــة فــإن المشــاركون فــي 
مطلــع الجلســة أكــدوا علــى هــذا المصطلــح، حيــث إن تجربــة الاتحــاد الأوروبــي هــي »نمــوذج« وليســت 
»النمــوذج«، والهــدف مــن طرحهــا للنقــاش هــو الاســتفادة مــن هــذه التجربــة باعتبــار أنهــا جــزء مــن 

الخبــرة الإنســانية، ويظــل بوســعنا كــدول للشــرق أن نطــور النمــوذج الخــاص بنــا.

ــة  ــدول القومي ــن ال ــة م ــق مجموع ــن طري ــأ ع ــه نش ــا: أنّ ــمات، أوله ــدّة س ــاد الأوروبــي بع ــز الاتح يتمي
الحديثــة والتــي قــررت بمحــض إرادتهــا التخلــي عــن جــزء مــن ســيادتها لصالــح كيــان أعلــى، رغبــةً فــي 
ــا  ــي دائمً ــم السياس ــن كان فــي خياله ــو أن الأوروبيي ــة ه ــمة الثاني ــر. الس ــع أكب ــن مناف ــتفادة م الاس
نمــوذج الإمبراطوريــة الرومانيــة المقدســة؛ ولــذا جــاء الاتحــاد الأوروبــي اتحــاداً مســيحياً خالصــاً، وهــو 

مــا يعنــي أننــا كــدول مشــرقية لا بــأس أن يكــون فــي مخيلتنــا نمــوذج الأمــة.

تشــير كلمــة الأمــة لفــرق هــام بيــن دول الشــرق والغــرب، فالعلاقــة بيــن دول الغــرب قائمــة بشــكل 
رئيســي علــى المصلحــة والمنفعــة، فــي حيــن أن دول الشــرق ينبغــي أن يكــون المدخــل الرئيســي 
للعلاقــة فيمــا بينهــا مفهــوم الأمــة، ومــا يحملــه مــن قيــم متعــددة تســاهم بلا شــك فــي التقريــب بيــن 

الــدول، وتجعــل مــن أواصــر العلاقــات أشــد قــوة.

أفــاد المشــاركون أن كتلــة الــدول العربيــة فــي الشــرق هــي الأكثــر تجانسًــا بســبب اللغــة المشــتركة، 
والثقافــة المتقاربــة، لكــن علــى الرغــم مــن ذلــك تظــل هــي الأكثــر تأزمًــا، وللخــروج مــن تلــك الأزمــات، 
ولتحقيــق حالــة مــن التعاون/التكامــل بيــن تلــك الــدول ثــم فــي الشــرق كإطــار أوســع؛ تــم اقتــراح ثلاثــة 
ــة، والتركيــز علــى أن  مســارات، وهــي: التركيــز علــى الإصلاح الدســتوري بمــا لا يفضــي لإســقاط الدول
ــى  ــاء الإنســان العربــي عل ــب الاهتمــام بإعــادة بن ــاج إلــى رشــد اســتراتيجي، بجان مشــاريع الإصلاح تحت

المســتوى الحضــاري.

تجارب عالميّة في التكامل: الاتحاد الأوروبي
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نــوَه المشــاركون إلــى تســاؤل مهــم، وهــو: هــل الإرادة السياســية هــي العائــق الوحيد أمام أي مشــاريع 
للتكامــل بيــن دول المشــرق؟ إذا ارتضينــا ذلــك فإننــا نكــون قــد قللنــا مــن العوامــل الموضوعيــة 
التــي تغيــب عــن النقــاش. تثبــت التجربــة التاريخيــة لمحــاولات الوحدة/التكامــل بيــن دول الشــرق أن 
العوامــل الموضوعيــة قــد تكــون هــي الســبب فــي فشــل تلــك المشــاريع. علــى ســبيل المثــال الصــراع 
ــؤال  ــون الس ــب أن يك ــذا يج ــة؛ ول ــل الأم ــراع داخ ــتمرار الص ــبب فــي اس ــو الس ــير الإسلام ه ــى تفس عل
هــو: كيــف يمكــن لنــا نحقــق مــا هــو أفضــل مــن هــذه العوامــل الموضوعيــة لكــي يكــون فــي خدمــة 
التكامــل؟ لأن إجابــة هــذا الســؤال تتطلــب منــا قــراءة أكثــر عمقًــا لتلــك العوامــل حتــى لا تكــون ســببًا 

فــي فشــل أي محــاولات للتكامــل مســتقبلًا.

ختامًــا فــإن الــدول العربــي فــي وقتنــا الحالــي تعيــش بالفعــل أزمــة، ومليئــة بالتناقضــات لكــن ذلــك لا 
ينبغــي أن يجعلنــا نغفــل عــن قدرتهــا علــى التحكــم بالنــاس، وأن الهويــات التــي صنعتهــا هــي هويــات 
حقيقيــة وليــس الهــدف هــو التخلــي عــن هــذه الهويــات، أو الصــدام مــع الدولــة القُطريــة، بقــدر مــا هــو 
عقلانيتهــا وخلــق صــورة مــن صــور مــن التكامل/التعــاون بيــن الــدول المختلفــة بحيــث تســتوعب هــذا 

التنــوع ولا تقصــي أحــدًا.
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لقــد شــهدت منطقــة الشــرق تحولات متســارعة ومفاجئــة خلال الســنوات الأخيرة، بعضهــا كان إيجابيًا 
وأخــرى ســلبية، فقــد مــرَت المنطقــة بمراحــل مختلفــة مــن الاضطــراب والتغييــر. هــذه التحــولات، التــي 
تتســم بالديناميكيــة وعــدم اليقيــن، وضعــت شــعوب ودول المنطقــة أمــام تحديات جديــدة، وأحيانًا غير 
متوقعــة. ومــع ذلــك، كان منتــدى الشــرق دائمًــا يســعى إلــى استشــراف هــذه التحــولات والاســتجابة 
لهــا مــن خلال تطويــر منظــور مشــترك يهــدف إلــى إدارة شــؤون المنطقــة السياســية والاســتراتيجية 

بفعالية.

إن الســعي لتأســيس منظــور مشــترك ليــس مجــرد رغبــة نظريــة، بــل هــو اســتجابة عمليــة وضروريــة 
للواقــع المتغيــر. فالمنتــدى يعــي تمامًــا أن المنطقــة بحاجــة إلــى رؤيــة متماســكة وشــاملة تســتطيع 
ــذي يعقــد  ــات الراهنــة وتحقيــق طموحــات شــعوبها. هــذا المؤتمــر، ال مــن خلالهــا مواجهــة التحدي
فــي ظــل التحــولات الهائلــة التــي يشــهدها العالــم اليــوم، يأتــي جــزءًا مــن هــذه الجهــود المســتمرة 
لمنتــدى الشــرق لتوجيــه المنطقــة نحــو مســار تكاملــي، يجمــع بيــن القــوى المختلفــة ويعمــل علــى 

تعزيــز التعــاون بينهــا.

إضافــة إلــى ذلــك، يهــدف المنتــدى إلــى اســتثمار هــذه التحــولات العالميــة لصالــح المنطقــة، مــن خلال 
إعــادة صياغــة علاقاتهــا الداخليــة والخارجيــة علــى أســس جديــدة تضمــن لهــا مكانــة اســتراتيجية فــي 
النظــام الدولــي الناشــئ. إن إدراك هــذه التغيــرات العالميــة وتبنــي السياســات التــي تتماشــى معهــا 

يمــثلان جــزءًا أساســيًا مــن اســتراتيجية المنتــدى لتحقيــق أهدافــه.

خلال الجلســات وبالتزامــن مــع جلســات مؤتمــر هــذا العــام، قــدَمَ عــدد مــن المشــاركين مجموعــةً مــن 
الأفــكار والتوصيــات والــرؤى، ومنهــا صيغــت ورقــة توصيــات المؤتمــر. وبعــد اســتعراض بنــود هــذه 
الورقــة الأوليــة، شــارك المؤتمــرون ببعــض الاقتراحــات والتوصيــات لتطويــر هــذه الورقــة، وذلــك مــع 
التأكيــد علــى أن الهــدف هــو كيــف تتحــول هــذه الأفــكار التــي ذكــرت فــي جلســات المؤتمــر إلــى واقــع 

عملــي؟ وكانــت الاقتراحــات والتوصيــات كالتالــي:

خلاصات وتوصيّات ختاميّة
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ــر للوقــت والجهــد فــي مــا هــو  	 ــك توفي ــن نخوضهــا؛ لأن فــي ذل ــد مــا هــي المعــارك التــي ل تحدي
ــع. ــد وناف مفي

لَــب علــى النقاشــات الاشــتباك السياســي، فــي ظــل حضــور قليــل للجوانــب الاجتماعيــة والثقافيــة  	 غًَ
والفكريــة، وهــو مــا يحتــاج إلــى تطويــر وعمــل.

التأكيــد علــى أهميــة فكــرة تفكيــك الاســتبداد؛ لأنهــا هــي الطريــق لتحقيــق كل الأهــداف الــواردة  	
فــي أي مشــروع نهضــوي بالمنطقــة.

أن تكــون المؤسســة القائمــة علــى هــذا المشــروع تجمــع بيــن النخبــة ومراكــز صنــع القــرار فــي دول  	
المنطقــة؛ بمعنــى دعــوة الســفراء وكذلــك رؤســاء البرلمانــات وغيرهــم، وذلــك بهــدف الوصــول لفهــم 

مشــترك، مــع العلــم أن هــذا الحــوار ليــس شــرطًا أن يكــون حــوارًا رســميًا.
إطــلاق سلســلة ورش عمــل متخصصــة أكثــر عمقًــا فــي الموضوعــات التــي نوقشــت فــي الجلســات  	

الســابقة، وورشــات أخــرى بحضــور عــدد أكبــر مــن الشــباب لأنهــم هــم صُنــاع المســتقبل.
تمــت الإشــارة لقضيــة فلســطين باعتبارهــا قضيــة مركزيــة تجمــع الأمــة حولهــا، دون نســيان البلدان  	

الأخــرى ومــا يجــري فيهــا مــن صعوبــات، مثــل الســودان والحــرب الجاريــة فيها.
إنشــاء صندوق/وقــف للحريــة والتحــرر )اســم مقتــرح( بحيــث يســعى لرعايــة المبــادرات الــواردة فــي  	

هــذه التوصيــات، ويســعى هــذا الصنــدوق أيضًــا لعمــل مؤتمــر موســع ويكــون هــو البوابــة التــي يتــم 
مــن خلالهــا التواصــل مــع الحــكام والمفكريــن والمثقفيــن والناشــطين وغيرهــم.

إدراج القضايــا الهامــة علــى جــدول الأعمــال، ومنهــا مــا شــهدته منطقتنــا خــلال العقــود الماضيــة  	
مثــل المصالحــة بيــن شــعوب المنطقــة وحــل الخلافــات بيــن الســنة والشــيعة وغيرهــا مــن القضايــا، 
بجانــب العمــل علــى الانفتــاح علــى شــعوب العالــم الحــر، حيــث أوضحــت الحــرب علــى غــزّة أن الكثيــر 
مــن شــعوب الغــرب لديهــا القابليــة والقــدرة علــى التضامــن مــع القضايــا العادلــة، وهــو مــا يجــدر بنــا 

الاســتفادة منهــا.
التفكيــر فــي طــرق جعــل المجتمــع مصــدرًا للمعرفــة، وكيــف يمكــن للقــوى الحيــة أن تتعلــم منــه؛  	

لتترجــم مــا تراكــم مــن خبــرات تاريخيــة إلــى أنســاق فكريــة هــي التــي ستشــكل بدورهــا الدليــل للتفكيــر 
فــي الدولــة الأمــة وغيرهــا مــن الأســئلة الكبــرى التــي تواجهنــا فــي الوقــت الحالــي.

ــا  	 ــواء منه ــلة س ــة والفاش ــارب الناجح ــا، وهــي: التج ــة 4 قضاي ــي لدراس ــي بحث ــار دراس ــلاق مس إط
القديــم والحديــث المتعلقــة بتجــارب التكامــل. تحليــل الواقــع والبيئــة المحيطــة. البحــث ودراســة 
الجهــات ذات الصلــة بالمشــروع. بحــث ودراســة ســيناريوهات وحــدة الأمــة. بالإضافــة إلــى ذلــك فلكــي 
ــة جوانــب، وهــي: النظــري والتنفيــذي  ــه ثلاث ــة يجــب أن تتوفــر في يتحــول المشــروع إلــى خطــة عملي

والمخطــط الزمنــي.
ــة  	 ــة ومنظم ــة العربي ــة -الجامع ــات الحالي ــة، لأن الكيان ــي؛ أي كأم ــط الأمم ــال إلــى التخطي الانتق

المؤتمــر الإسلامــي وغيرهــم- فشــلت فــي تحقيــق هــذا الهــدف، وقــد يكــون منتــدى الشــرق طرفًــا فــي 
هــذا المشــروع مــع أطــراف أخــرى.
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عبد المطلب أربا، باحث وأكاديمي في جامعة صباح الدين زعيم قسم الاقتصاد الإسلامي. 	
عمار فايد، مدير الأبحاث في منصة أسباب، مرشح لدرجة الدكتوراه في جامعة إسطنبول أيدن. 	
عمرو دراج، سياسي وأكاديمي مصري، رئيس المعهد المصري للدراسات. 	
غالب دالاي، زميل استشاري أول في تشاتام هاوس. 	
محمــد أســوتاي، أســتاذ الاقتصــاد السياســي والتمويــل الإســلامي بجامعــة دورهــام، ومديــر مركــز  	

دورهــام للاقتصــاد والتمويــل الإســلامي.
محمد عفّان، مدير الشرق أكاديميا، حاصل على دكتوراه في دراسات الشرق الأوسط. 	
يحيى حامد، وزير الاستثمار المصري الأسبق في عهد الرئيس مرسي. 	
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أســامة المرابــط، حاصــل علــى ماجســتير فــي العلاقــات الدوليــة مــن جامعــة هومبولــت، وهــو حاليًــا  	

مرشــح لنيــل درجــة الدكتــوراه فــي العلاقــات الدوليــة.

تم إعداد هذا التقرير من قبل: 
الأســتاذة تقــوى نضــال أبــو كميــل والأســتاذ محمــد عبــاس وبإشــراف الأســتاذ عبدالرحمــن ناصــر بنــاءً 

علــى الملاحظــات التــي تــم تدوينهــا خلال المؤتمــر.
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